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تاريخ طفرة فقر الدم المنجلي من نوع العربي-الهندي في مملكة البحرين 
الملخص: 


مرض فقر الدم المنجلي هو مرض وراثي تسببه طفرة جينية محددة في جين بيتا 
جلوبين (10610ع-0) . عند تطبيق تقنية تحديد التباين الجيني لهذا الجين وكذلك الجينات 
المجاورة له والتي تعمل جميعها على تصنيع الهيموجلوبين» تمكن العلماء من تحديد خمسة 
تباينات مختلفة أو كما تسمى بلغة العلم خمسة هابلوتايب (65م1310197) مختلفة من حيث 
المنشأ. فعند ربط ذلك الهابلوتايب بالأصول التاريخية والإثنية للمجموعات السكانية التي 
ينتشر فيها مرض فقر الدم المنجلي» تم تحديد أصول كل نوع من أنواع الهابلوتيب المرتبطة 
بطفرة فقر الدم المنجلي. وتبين أن هناك أربعة أنواع أفريقية سميت: بنين وبانتو وكاميرون 
والسنغال» وذلك حسب الأصول الإثنية لأول مجموعة ظهرت فيها طفرة فقر الدم المنجلي. 
أما النوع الخامس فهو آسيوي الأصل ويعرف بإسم النوع العربي - الهندي وهو النوع 
المنتشر في البحرين وشرق الجزيرة العربية. هذا النوع أختلف في أصل منشأه بسبب قلة 
الدراسات التي أجريت عليه في ذلك الوقت. وفي هذه الدراسة نستدل على أن أصل طفرة 
فقر الدم المنجلي من نوع العربي-الهندي هو حضارة وادي الأندس (السند: في شبه القارة 
الهندية) وذلك عبر الدلائل الطبيعية والأركيولوجية؛ وقد انتقلت هذه الطفرة للبحرين شرق 
الجزيرة العربية في الألفية الثالثة قبل الميلاد واستمرت في الشعوب الممتدة حتى يومنا هذا. 


مقدمة: 

تعتبر المادة الوراثية ال 1(714 الملف الجزيئي للأركولوجيا البيولوجية بحيث يمكن 
المقارن لهذه المادة بين الكائنات بما فيها الإنسان. ويتغير التركيب التسلسلي لوحدات ال 
24 بصورة بطيئة لأسباب خلوية أو خارجية أحياناً مع استمراره في الانتقال للأجيال 
المتعاقبة عبر التوارث حاملاً معه تلك التغيرات. إنها هذه التغيرات في جزيء ال .1011 
التي تتسبب في حدوث التباين الوراثي 7211200 ح1]ءم06 بين المجموعات السكانية أو 
الأنواع وهي ربما تحدث في جزيئات الأحماض النووية في نواة الخلية أو الميتوكندريا. 


وتحدث هذه التغيرات في مناطق مختلفة من المادة الوراثية سواء كانت في المناطق 
الجينية ذات الوظيفة المعبّرة أو في مناطق غير جينية أو غير معبّرة ولا تغير من عمل 
الجين ولا البروتين المنتج من قبله (1). ولقد تم استخدام تقنيات تحليل جزيئي أمكن من 
خلالها رصد تلك التغيرات الوراثية ومقارنتها للإجابة على كثير من التساؤلات المتعلقة 
بالتنوع والتباين الوراثي بين الشعوب ومواطنها وفترات وجودها وتنقلاتها (2). ويتم رصد 
هذه التغيرات في مواقع معينة في المادة الجزيئية وتكون بمثابة البصمة الوراثية لمجموعات 
وهذه المواقع الجزيئية المختلفة تصبح بمثابة المؤشر الوراثي الذي يستدل من خلاله على 
أصل الشعوب وخصائصها الوراثية وتاريخها (2). 


و بفضل تقنية تحديد التباين الجيني تمكن العلماء من تحديد خمسة تباينات مختلفة أو 
كما تسمى بلغة العلم خمسة هابلوتيب (10697765م123) مختلفة مرتبطة بمجموعة الجينات 
المصنعة لهيموجلوبين الدم وبذلك تم تحديد خمسة أنواع من فقر الدم المنجلي كل نوع عرف 
باسم الهابلوتيب المرتبط به (3). وعند ربط تلك الهابلوتيب بالأصول التاريخية والإثنية لكل 
الجماعات السكانية التي ينتشر بها مرض فقر الدم المنجلي تم تحديد أصول كل نوع من 
أنواع تلك الهابلوتيب المرتبطة بطفرة فقر الدم المنجلي. وتبين أن هناك أربعة أنواع أفريقية 
سميت: بنين وبانتو وكاميرون والسينيغال» وذلك حسب الأصول الأثنية لأول مجموعة 
ظهرت فيها طفرة فقر الدم المنجلي. بالإظافة لنوع خامس آسيوي الأصل يعرف باسم النوع 
العربي - الهندي وهو النوع المنتشر في البحرين وشرق الجزيرة العربية (3). هذا النوع 
الأخير أختلف في أصل منشأه بسبب قلة الدراسات التي أجريت عليه في ذلك الوقت. وفي 
هذه الدراسة سنحاول أن نثبت اصل منشأ طفرة فقر الدم المنجلي من نوع العربي الهندي؛ 
وكيف وجدت على أرض البحرين. 


وسوف نقوم خلال هذا العرض بالاستدلال على أصول الشعوب التي سكنت جزر 
البحرين باستخدام المؤشر الوراثي كراصد جزيئي وسوف يكون المؤشر المستخدم هو نفسه 
جين "بيتا جلوبين" (10610ع-0). 


طبيعة التباين الجيني 

التباين الجيني هو عبارة عن تغيرات أساسها الطفرات (001480005) في تتابع 
سلسلة نيوكليوتيدات ال 1(814. و قد يكون لجين ما أكثر من تباين وهكذا يكون عندنا أكثر 
من صورة واحدة للجين (الأليل) و لكل صورة تسلسل معين من النيكليوتيدات» وفي الغالب 
لايوجد العديد من هذه الصورء فهي مابين 5 إلى 4.ضون أو أكذر أو أقل من ذلك يليل. 
وصور الجين هذه ليست فردية بل هي تمثل 9,61 على الأقل من المجموع السكاني لأي 
مجتمع؛ فكيف تكون إذاً بصمة جينية؟ 


نفترض أن لدينا ثلاثة جينات هي: ر» 8 0»: ونفترض أن للجين 8 ثلاث صور 
مختلفة منتشرة في العالم وهي 41ى» 42» و43ى؛ وكذلك الحال للجين 8 وللجين © . 
فاحتمال أن يرث شخص من أبويه صور الجينات (1 © ,81 ,41) هو 1 من 27 لأن 
احتمال أن يرت الأليل 1[خر هو 1:من 3: واحتمال أن يرث الثلاقة معأ 2 احثمال الأول 
مضرباً في احتمال الثاني مضروباً في احتمال الثالث وذلك بحسب قانون الأحداث المستقلة. 
إذاً فلو اخترنا عشرين جيناً ولكل جين عشرون صورة: فإن احتمال أن يرث شخص ما 
عشرين صورة من العشرين جيناً هو احتمال ضئيل جدا حيث سيكون 1 من عشرين 
مضروباً في نفسه عشرين مرة (1). كما أن احتمال أن يكون هناك شخصان ورثا نفس 
الصور من العشرين جيناً أقرب إلى أن يكون مستحيلاً وهذا هو مفهوم البصمة الجينية إذ 
تصبح هناك توليفة معينة من صور الجينات خاصة بكل فرد يستحيل تكرارها في نفس 
المجتمع على الأقل. 


ولقد تمت الاستفادة من التباين الجيني في الكثير من الدراسات الأنثروبولوجية 
والتاريخية (2). فبعض الصور لبعض الجينات ترتبط ارتباطاً كبيراً بمجموعة إثنية معينة 
وسنرى لاحقاً أمثلة على ذلك. ولكن قبل الشروع في ذلك علينا أولاً أن نوضح كيف يتم 
تحديد التباين الجيني. 


تقنية تحديد التباين الجيني 


114 . ومن هذه الوسائل استخدام إنزيمات القطع المحدّد (وع0:ق22ء ممتاء تناوع]) 
التي تقطع جزئ ال 1014 في مواقع محددة تمليها تتابعات معينة من النيكلوتيدات (4). 
وباستخدام تلك الإنزيمات يمكننا تقطيع ال 1771/4 إلى قطّع أو حزم (63005) يُحدّد طولها 
بدقة باستخدام تقنية التفريد الكهربى (1016515م616010) حيث يتناسب معدل حركتها مع 
التيار عكسيا مع طولها فيسهل تحديدها و صبغها قبل تصويرها. ويكتشف التباين عند 
ظهور قطع معينة في عينات بعض الأفراد واختفائها في البعض الأخر. فأما ظهور تلك 
الحزم فيعني أن الأنزيم قد قطع في المكان المعين وأما عدم وجود تلك القطع فيعني أن ذلك 
الإنزيم لم يقطع في المكان المحدد. وهكذا يشار إلى ذلك التباين بإشارة (+) في حالة قطع 
الأدزيم في المكان المحدد أو إقارة ؤم إذا لميتظع الإنزيم المفكاق الفهدة ويذلك بحل 
التباين على شكل إشارات سالبة أو موجبة (5). 


التباين الجيني في جينات الهيموجلوبين 


الجينات الخاصة بتصنيع الهيموجلوبين» كغيرها من الجينات» يوجد بها تباينات 
أيضاً. فهناك صور للجين بيتا جلوبين (أحد جينات الهيموجلوبين المهمة) نتجت عن وجود 
خمس تباينات و كل نوع من هذه التباينات يطلق عليه اسم فريمورك 17011ع نمآ 
واختصارا يقال :18 (5). و لقد أعطي كل فرامورك رقماً وبالتالي أصبح لدينا صور مختلفة 
يرمز لها بأعداد تدل على نوعها وكلمات تدل على الإثنية البشرية المرتبطة بها وهي 
ملخصة في الشكل رقم (1). وبالإضافة إلى تحليل تباينات الجين الواحد إلى فراموركء فإنه 
بإمكاننا أيضاً تحليل التباينات لمجموعة من الجينات المتجاورة و المرتبطة مع بعضها على 
نفس الكروموزوم لإعطائنا ما يعرف بالهابلوتايب عم10177م1213 وهي خطوة تحليلية أكثر 
تعقيداً ذات دقة عالية في تحديد البصمة الوراثية للأفراد والمجموعات السكانية (1). 
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و بما أن جين بيتا جلوبين في الإنسان يوجد مرتبطا مع مجموعة أخرى من جينات 
لها علاقة بتصنيع الهيموجلوبين على الكروموزوم رقم 11 فإنه يتم إيجاد التباين في 
المجموعة بأسرها و بذلك نحصل على مجموعة من التباينات الجينية المرتبطة مع بعضها 
البعض. و يوجد عدد كبير من الهابلوتايب لمجموعة الجينات الخاصة بتصنيع الهيموجلوبين 


و المعروفة بإسم تجمّع عائلة بيتا جلوبين (1ه151اآء 12طم1ع-6) (1). 


طفرة مرض فقر الدم المنجلي (©1(15625 0©11) ©910121) و التباين الجيني لجين بيتا 


الإنسان ذات صورة ممرضة (أليل ”*2775) (6). ويعبّر هذا الجين عن السلسلة الببتيدية بيتا 


جلوبين وهي إحدى سلسلتين يجب توافرهما لتكوين جزيء الهيموجلوبين. وفي حالة 
حدوث الطفرة فإن الخواص الكيميائية الطبيعية للهيموجلوبين تتغير بحيث تأخذ خلية الدم 
الحمراء الشكل المنجلي عند إنخفاض نسبة الأكسجين مما يقلل من كفاءة الهيموجلوبين في 
توصيل الأكسجين للخلايا الأخرى ويعيق حركتها في الأوعية الدموية مسبباً إنسداد 
الشرايين والأوردة. ولهذه الأسباب يعاني المصابون بهذا المرض بالأزمة المميزة لمرض 
فقر الدم المنجلي نتيجة هذا الإنسداد في الأوعية الدموية خصوصاً في العظام (6). 


وفيما يخص الطفرة الجينية الممرضة في الجين بيتا جلوبين التي أدت إلى فقر الدم 
المنجلي فإنها حدثت بعد ظهور وإنتشار الفرامورك المختلفة (1 و 2 و 2 بنين و3 و3 أسيا) 
(3). وقد ارتبطت تلك الطفرة بفرامورك معين و كذلك بهابلوتايب معينء إلا أن إرتباط 
الطفرة بالفرامورك يكون أكبر بكثير من ارتباطها بالهابلوتايب و السبب في ذلك هو أن 
الفرامورك هو تباين في جين بيتا جلوبين وهو نفس الجين الذي حدثت فيه الطفرة الممرضة 
وبالتالي فهما متلازمان. 


وبفضل دراسة ذلك الإرتباط بين الطفرة المؤدية لمرض فقر الدم المنجلي و 
الهابلوتيب أمكننا معرفة أن الطفرة المؤدية لمرض فقر الدم المنجلي ظهرت خمس مرات 
على الأقل على خمسة أنماط من الهابلوتايب (ملخصة في شكل رقم 2). وعند ربط تلك 
الهابلوتيب بالأصول التاريخية و الأثنية لكل الجماعات السكانية التي ينتشر بها مرض فقر 
الدم المنجلي تم تحديد أصول كل نوع من أنواع تلك الهابلوتيب المرتبطة بطفرة فقر الدم 
المنجلي فتبين أن أربعة منها ذات أصل أفريقي و واحدة منها من أصل آسيوي (3). على 
أساس نوعية الهابلوتايب و أصله تم تقسيم التباينات المرتبطة بطفرة فقر الدم المنجلي إلى 
خمسة أنواع هي (خارطة رقم 1 و خارطة رقم 2): 


1 - نوع بنين : منتشر في شمال وغرب شمال أفريقيا. 
2 - نوع بانتو : منتشر في وسط وشرق أفريقيا. 


3 - نوع السنغال : في السنغال. 


4 - نوع الكاميرون : في الكاميرون. 


5 نوع الهندي- العربي : في الشعب القبلي في شبه القارة الهندية و في شرق الجزيرة 
العربية وبالخصوص البحرين وشرق الجزيرة العربية. 
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00001[ :01م 32061011]) ععمعناوة5 ع0 :اهم تتتاعا غ257 2550120100 تتتاعا أء (ط1 ]1 
أصول فقر الدم المنجلي الأفريقي: 


لقد تم دراسة تاريخ نشوء و انتشار أنواع فقر الدم المنجلي الإفريقي في عدة دراسات 
(3» 8: 7 9). وتشير تلك الدراسات إلى أن إنتشار نوع الكاميرون ينحصر في مجموعات 
إثنية محددة توجد في الكاميرون (7)»: و كذلك نوع السنغال الذي ينحصر في مجموعات 
إثنية تقطن السينيغال (8 و 9©). وكلا النوعين الكاميروني و السنغالي محدود الإنتشار ربما 
بسبب حداثة حدوث الطفرة المسببة للمرض في تلك الجماعات (3)» بينما النوع بنين فهو 
واسع الإنتشار ليس فقط في أفريقيا بل أيضا في الشرق الأوسط و أوروباء و هذا دليل على 
قدامة حدوث هذه الطفرة المؤدية للمرض و التي صادف أن حدثت على جين بيتا جلوبين 


ذي تباين محدد و هو فرامورك 2 بنين. و هذا النوع من الفرامورك منتشر بنسبة كبيرة في 
المجموعات الإثنية في بنين والمناطق المجاورة لها (10). و يمكننا القول إن نشأة النوع 
بنين حدثت في منطقة بنين وما جاورها منذ زمن بعيد و قد تسببت هجرات الشعب الأصلي 
(أو من خالطهم أو انحدر منهم) في تلك المنطقة إلى المناطق الأخرى (3).» و الدليل على 
ذلك إننا لا نجد جين بيتا جلوبين ذا فريمورك 2 بنين في الأشخاص السليمين (غير المصابين 
أو الحاملين للمرض) في المناطق التي ينتشر فيها النوع بنين إلا في بنين و ما حولها (10 و 
11). 


و لكن كيف يمكننا تفسير ذلك؟ بمعنى لو حدثت هناك هجرات من منطقة بنين إلى 
الشرق الأوسط أو أوروبا فلماذا لا يبقى جين بيتا جلوبين السليم و المرتبط بتباين فريمورك 
2 بنين مثلما بقي و انتشر الجين الذي يحمل طفرة الفقر المنجلي؟ لنعيد صياغة السؤال من 
حفيد: ناذا كرك تلك الإقراك صلامة خيدية رحدو نسي الماح الى تركو بقلي سارف 
جيفات بيت المزتيطة بظفرة فقر الدم المنجلي لكنهنا لا تدرك نفس العلامة الجينية الموجودة 


على نفس مجموعة جينات بيتا غير الممرضة؟ 


إذاً ثمة سر متعلق بطفرة فقر الدم المنجلي و التي ساعدت على بقاء بصمة وراثية 
تدل على وجود تلك المجموعات الإثنية في فترة ما من الزمان في تلك المناطق. ذلك السر 
نطلق عليه "الميزة الإنتقائية" و سنشرحها بمزيد من التفصيل فيما يلي. 
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الميزة الإنتقائية لطفرة فقر الدم المنجلي: 


يرى الباحثون في أصل انتشار مرض فقر الدم ألمنجلي وغيره من أمراض الدم 
الوراثية أن الطفرة حدثت مع انتشار الزراعة (12 و 13). فبوجود الزراعة و قنوات الري 
المختلفة أدى الماء الراكد إلى تكاثر الحشرات و منها البتعوض الذي يحمل الطفيل الذي 
يسبب مرض الملاريا. وهكذا مع انتشار الزراعة انتشرت أيضا عدة أوبئة تنقلها الحشرات 
التي تتكاثر في المياه الراكدة و كان من أخطرها مرض الملاريا. أثرت تلك التغيرات البيئية 
على اتزان المحتوى الجيني للمجموعات السكانية البشرية بشكلٍ عمل على فرز وانتخاب 
التركيبات الجينية لهيموجلوبين الدم ذات العلاقة بمدى مقاومة الإنسان للملاريا ومنها 
مجموعة طفرات أحدثت تغيرات في هيموجلوبين الدم (12 و 13). و بما أن طفيل الملاريا 
يعيش على كريات الدم الحمراء السليمة» أصبحت تلك الطفرات تعطي وقاية من مرض 
الملاريا. وطفرة ”7/777 المؤدية لمرض فقر الدم المنجلي هي من أفضل تلك الطفرات التي 
توفر الحماية من مرض الملاريا. فالشخص الحامل للمرض أو الهجين (7775 787854) لن 
يصاب بالملاريا وسيعيش فترة أطول وكذلك الأفراد المصابون بالمرض (*777 *777) لن 
يصابوا بمرض الملاريا ولكنهم سيموتون بسبب شدة مرض ققر الدم المنجلي. أما الأشخاص 
الذين لا يحملون الأليل (”878) فهم أكثر عرضة للموت بمرض الملاريا بسب سلامة خلايا 
الدم الحمراء. و هكذا تكون فرصة الحاملين للمرض أكبر من غيرهم ليبقوا و يتكاثروا و 
تنتشر علاماتهم الوراثية المرتبطة مع طفرة فقر الدم المنجلي وهذا ما نسميه بالميزة 
الانتقائية. 


فأليل ”777 له ميزة الوقاية من مرض الملاريا فيتم إنتقاء الأفراد الحاملين لتلك 
الطفرة ليبقوا بصحة أفضل و فرصة أكثر للعيش في الأماكن الموبوءة بمرض الملاريا. و 
هذا يعني أنه يلزمنا مجموعة صغيرة من السكان الحاملين للمرض ينتقلون إلى منطقة 
موبوءة بالملاريا و خالية من المرض لينشروه فيهاء و بمرور الوقت ستتضاعف أعداد 
السكان الحاملين للمرض أسرع من غيرهم مؤدياً ذلك إلى حدوث تغيير في إتزان المحتوى 
الجيني للمجموعة الس كانية بالشلمبة لمصور الجين بيتا جل وبين (12). 
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و لكن كيف لنا أن نعلم ما إذا كانت طفرة ”7/755 في هذه المنطقة وافدة إليها بسبب 
هجرة مجموعة حاملة لهذا الأليل أو أن الطفرة نشأت في الشعب الأصلي الذي سكن تلك 
لد 


كل ما علينا عمله هو تحليل الهابلوتايب للجين الذي يحمل طفرة ”777 و كذلك تحليل 
الهابلوتايب لجين بيتا في الأفراد السليمين الذين لا يحملون الطفرة. سنأخذ مثالاً حياً (ملخص 
من 11): 


في جزيرة سيسيليا التابعة لإيطاليا ينتشر فيها فقر دم منجلي من نوع بنين و الذي 
يرتبط بالتباين فريمورك 2 بنين. و لكن عندما تم تحليل جين بيتا جلوبين عند السليمين لم يتم 
الحصول على شخص سيم واحد يحمل هذا النوع من التباين. و هذا غريب فعادة لو حدثت 
طفرة معينة في مجموعة أفراد فإنها غالبا ما ترتبط بالتباين الأكثر إنتشارا لذلك الجين في 
تلك المجموعة. بمعنى أنه حثى يمكننا القول أن فقر الدم المنجلي قد نشا في جزيرة سيسيليا و 
لم يفد إليها عن طريق الهجرات لا بد أن يكون التباين فرامورك 2 بنين الأكثر إنتشارا في 
السليمين أو يكون ترتيب ذلك التباين الثاني أو الثالث على أقل تقديرء أما أن يكون مختفياً 
تماماً فهذا يعني أن الطفرة الممرضة وافدة إليها بدون شك. و عند القيام بنفس التحليل في 
منطقة بنين و ما حولها تبين أنه يرتبط بالتباين فرامورك 2 بنين. و عندما تم تحليل جين بيتا 
جلوبين في الأفراد السليمين في منطقة بنين و ما حولها ظهر أن التباين الأكثر إنتشارا هو 
فرامورك 2 بنين (و لذلك تم تسميته 2 بنين). و هذا يعني أن الطفرة الممرضة قد نشأت في 
بنين و ما حولها ثم انتقلت للمناطق المجاورة ثم أوربا و الشرق الأوسط و مناطق من الخليج 
العربي. 


إحتمالات أصول طفرة فقر الدم المنجلي العربي-الهندي: 


كما هو موضح بالخارطة رقم (2)» فإن توزيع الهابلوتايب العربي-الهندي يوضح 
بأنه ينتشر في مملكة البحرين و شرق الجزيرة العربية و إيران» بالإضافة لانتشاره في 
الشعب القبلي في الهند و هو غير موضح في الخارطة (14). 


قبل البدء في سرد الاحتمالات الممكنة لأصل فقر الدم المنجلي العربي-الهندي يجدر 
بنا ان نسرد تاريخ القبائل الهندية. ففي الفترة ما بين 1750 - 1500 ق. م. بدأت حضارة 
وادي الأندس في التدهور و ذلك لعدة أسباب منها جفاف النهر الذي كان يعتبر العصب 
المغذي لهذه الحضارة (15). و في نفس هذه الفترة حدثت هجرة لشعب عرف بالأريان 
(الشعب الهندي الأوربي) لحضارة وادي الأندس ما أدى إلى ظهور الطبقية الاجتماعية. 
جزء من شعب حضارة وادي الأندس أندمج مع الأريان و كوّن نظام الطوائف أو الطبقات 
الاجتماعية (وع]35ح ) و يشمل ثلاث طبقات: العليا والوسطى والسفلى (16). وتدل 
الدراسات الجينية التي أجريت على هذه الطوائف أن نسبة اندماج الشعب الأصلي مع 
الأريان تتفاوت من الطبقة العليا إلى الطبقة السفلى لأن الأريان كانوا يعتبرون من الأشراف 
و بالتالي يمثلون الطبقة العليا بنسبة أكبر(16). أما المجموعة الثانية من شعب حضارة وادي 
الأندس و التي لم تندمج مع الأريان و بالتالي لم تندمج في النظام الطبقي فقد كونت 
مجموعات قبلية» ومن هنا بدأ تكون هذه القبائل و إنتشارها في شبه القارة الهندية منذ 
0 ق. م (17). و في منتصف الألفية الأولى قبل الميلاد أصبحت هذه القبائل واضحة و 
منتشرة بصورة أوسع. وهذه القبائل بقيت حتى يومنا هذا. و غالبا ما تعتبر هذه القبائل 
منعزلة عن المناطق المدنية القريبة منها. وهذه القبائل ليست كلها قريبة من بعض البعض؛ 
فبعض هذه القبائل يبعد آلاف الأميال عن بعضها البعض (17). ويتفشى مرض فقر الدم 
المنجلي حصريا تقريبا بين هذه الشعوب القبلية (18 - 220). وتدل الدراسات الجينية على 
أن هذا النوع من فقر الدم المنجلي هو النوع ذاته العربي-الهندي في كل القبائل (18 - 20). 
وعليه يمكننا القول أن هذا النوع ظهر قبل أن تبتعد تلك القبائل عن بعضها البعض أي عندما 


كانوا يعيشون في حضارة وادي الأندس. 


وتدل الدراسات التي أجريت على عظام شعب حضارة وادي الأندس (قبل 1800 ق. 
م.) أن الأنيميا كانت موجودة في تلك الفترة و أن الأنيميا الوراثية (المنجلية والثلاسيميا) 
كانت منتشرة فيها (18 ٠»‏ 21 :22). من ذلك نستنتج أن طفرة فقر الدم المنجلي العربي- 
الهندي حدثت قبل عام 2400 ق. م وانتشرت في حضارة وادي الإندس في فترة ذروتها 
(2400 ق. م. - 1800 ق. م). 


ولكن إذا كان فقر الدم المنجلي قد ظهر في شبه القارة الهندية قبل تكوّن نظام الطبقات 
والشعوب القبلية»؛ فلماذا لا يوجد في أفراد نظام الطبقات؟ أثبتت الدراسات التي أجريت 
على 4ر1[ الميتوكندريا لشعب نظام الطبقات و الشعب القبلي أن هناك نوعا من التقارب 
من ناحية الإنحدار الأمومي رغم نظام الحياة المختلف (15). لقد اختلط جزء من الشعب 
القبلي مع الأريان وكونوا نظاما إجتماعيا يقوم على المدنية و التطور العمراني مما أدى إلى 
أولاً: تخفيف وجود أليل ”7775 بسبب الإندماج؛ و ثانيا: الإبتعاد عن نظام الحياة الريفية 
وأساليب الحياة التقليدية مما أدى إلى تناقص الملاريا و بالتالي التقليل من الخاصية الإنتقائية 
لأليل ”777. كذلك يجب أن لا ننسى أن الأريان إختاروا النساء السليمات ليتزاوجوا معهن 
(إنتقاء إصطناعي) وأدى ذلك إلى انحسار نسبة أليل 72775 في الشعب القبلي. 


بالمقابل فإن الدراسات التي أجريت على عظام الشعوب القديمة لجزر البحرين 
والمستخرجة من أربع مقابر يعود تاريخها للفترة الهلنستية (300 ق. م. - 250 بعد الميلاد) 
أثبتت و جود أنيميا وراثية (منجلية وثلاسيميا) (24 و25) وهذا يعني أن طفرة الأنيميا 
المنجلية إما وفدت أو نشأت في جزر البحرين قبل 300 ق. م. 


فهل نشأ أليل ”777 من النوع العربي- الهندي في جزر البحرين؟ هذا احتمال يرجحه 
بعض الباحثين (23). فهل يمكن أن أليل ”7/777 من النوع العربي- الهندي قد نشأ في الشعوب 
التي استوطنت البحرين و شرق الجزيرة العربية و من ثم انتقل إلى شبه القارة الهندية عن 
طريق التجار العرب؟ هذا السيناريو لا يرجحه أحد من الباحثين المعاصرين خاصة بعد 
الدراسات المستفيضة التي أجريت على هذا النوع من فقر الدم المنجلي» و سنوضح لماذا 
يستبعد هذا الاحتمال بعد أن نوضح السيناريو الأكثر احتمالا و الذي يلاقي قبولا علميا في 
الأوساط العلمية. 


السيناريو المحتمل لتواجد طفرة أليل “777 العربي-الهندي في دلمون: 


كما أشرناء فإن هذه الطفرة نشأت في حضارة وادي الأندس قبل عام (24)(0 ق.م و 
انتشرت في أنحائها (بسبب وجود الملاريا كسلبية ثانوية بفعل المياه الراكدة) في فترة 


ذروتها (2400 ق. م. - 1800 ق. م) ومن هناك انتقل إلى جزر البحرين. فالبحوث 
الأركيولوجية تدل على تأثيرات قوية لحضارة وادي الأندس على حضارة البحرين القديمة 
(دلمون) في الفترة (2200 ق. م. - 2000 ق. م) (26 - 28). و من هنا يبدو أن طفرة فقر 
الدم المنجلي و صلت إلى البحرين عن طريق هجرة جماعات من شعوب حضارة وادي 
الإندس ومن ثم انتشرت بين شعوب البحرين القديمة في فترة التوسع الأولى (2200 ق. م. 
- 1800 ق. م) وهي فترة ذروة الازدهار و التوسع الزراعي و هي نفس الفترة التي انت* 
فيها مرض الملاريا نتيجة المياه الراكدة التي أدت لتكائر البعوض الناقل لطفيل الملاريا. 


بعد عام 1700 ق. م. بدأت حضارة دلمون تضعف ويتقلص شعبها. وقد اعتبرت 
الفترة ما بين 1250 ق. م - 650 ق.م أضعف فترة لدلمون حيث تقلص شعبها لأقل ما 
يمكن (26). فخلال تلك السنوات حدثت غربلة لشعب دلمون بفعل الانتخاب الطبيعي 
لمرضي فقر الدم المنجلي والملاريا حيث أن المصاب بفقر الدم المنجلي يموت بسبب 
المرض كما يموت السليم النقي متأثراً بالملاريا. و أصبحت فرصة الحاملين لأليل 718 
أكبر للنجاة و بالتالي زاد عدد الحاملين لهذا الأليل عبر السنين. و بوصول شعب دلمون إلى 
اقل ما يمكن أصبح هذا العدد القليل والذي يحمل جزء كبير منه أليل 7777 هو المؤسس 
للشعوب الدلمونية اللاحقة. 


أما الفترة الهلنستية في البحرين فقد شهدت ازدهارا في الزراعة من جديد وازدياد 
أماكن الاستيطان في البحرين (26) مما أدى لوفود شعوب أخرى تزاوجت مع الشعب 
المتبقي من حضارة دلمون. و قد استمرت الهجرات إلى البحرين بعد ذلك حتى مجيء 
القبائل العربية قرابة 300 م (27)» ومن تلك القبائل العربية بكر بن وائل و تميم و إياد و 
قبيلة عبد القيس وهي آخر القبائل و أقواها و التي سيطرت على البحرين (29). 


وقد انتشرت القبائل العربية في المدن والقرى» وخالطوا السكان القدماء» وشاركوهم 
بخليط من السكانء كالنبط وهم جالية من الكلدان والسريان» والزط وهم السبابجة من جاليات 


السندء كما توجد فئة تسمى الجرامقة وهم جالية من العجم والأنباط وشعوب من كيش (قيس) 


ومكعران (بلوشستان) بالإضافة إلى الجالية الفارسية. التي كانت تتمتع بنفود سياسي» ومكانة 
اجتماعية» لاسيما حين سيطرت الدولة الفارسية على البلاد (29 و 30). 


وهذه الجاليات كانت لها تقاليدها ودياناتها كالمجوسية واليهودية والنصرانية والوثنية» 
وهي معروفة حتى بعد ظهور الإسلام وكانت تتمتع بالمراكز الإدارية والجاه والنفوذ. 
وتسيطر على الحياة الاقتصادية. و لكن بدخول القبائل العربية يبدو أن تلك الجاليات قد فقدت 
رصيدها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي خاصة بعد حروب الردة» وتضاءل وجودها في 
المجتمع» بعد أن سيطر بنو عبد القيسء فلم يعد لها ذكر فيما بعد (29 و 30). وقد تغلبت 
العناصر العربية المتمثلة في قبيلة عبد القيس والقبائل المنضوية تحتها من بكر بن وائل 
وبني تميم» فكتبت لها السيادة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» وأذابت الشعوب 
القديمة في بوتقتها حتى طبعت التركيب السكاني في المنطقة بطابعهاء بانتشار أفخاذها في 
المدن والأرياف والبادية. 


و هكذا تكوّن شعب البحرين القديمة (جزر البحرين و شرق الجزيرة) الذي سادت 
عليه اللغة العربية فيما بعد إلا أن تأثيرات الأعراق القديمة التي سبقت مجيء القبائل العربية 
لم تندثر وبقيت صورها متجلية في اللهجات وبعض أنواع المهن (مثل صناعة الفخار 
والزراعة وطرق الري)» فبعض الصور الجينية لتلك الشعوب القديمة و التي كانت لها 
ميزات انتقائية بقيت وانتشرت بصورة كبيرة وواضحة حتى يومنا هذا بسبب انتشار مرض 
الملاريا في تلك المناطق. و ما أهل القرى في البحرين اليوم إلا امتداد لتلك الشعوب القديمة 
(شعب البحرين القديم الذي استعرب والقبائل العربية)» فقد أوضح المسح الأخير لمرض فقر 
الدم المنجلي في البحرين أنه ينتشر بصورة أساسية في المناطق الريفية و بالأخص قرى 
الساحل الغربي (9023) و قرى الساحل الشمالي (0622) تليها جد حفص (9622) و جزيرة 
سترة (7021)» و أقل النسب كانت في المحرق (667)» تليها الرفاع (904) ثم الحد 
(462.7) (31). 


لما ذا يُستبعد نشوء طفرة فقر الدم المنجلي العربي-الهندي في دلمون؟ 


لا توجد أي دلائل تاريخية أو اركيولوجية لتواجد سكان دلمون في حضارة وادي 
الأندس (26 - 228). إذ بعد انتهاء حضارة وادي الأندس تكوّن الشعب القبلي المنعزل على 
نفسه الذي نادراً ما اندمج مع باقي شعوب القارة الهندية فكيف له أن يندمج مع شعوب أخرى 
وافدة أو مع التجار العرب؟ و كيف أن أولئك التجار اختلطوا مع الشعب القبلي دون غيرهم 


من شعوب القارة الهندية؟ 
ما هوإحتمال حدوث طفرة فقر الدم المنجلي العربي-الهندي في شعبين منفصلين؟ 


هناك إحتمال آخر لأصل طفرة فقر الدم المنجلي العربي-الهندي يستبعده جميع من 
تطرق لأصل هذا الجين من الباحثين و هو إحتمال أن تكون الطفرة حدثت في شعبين 
مختلفين أي شعب حضارة وادي الأندس و الشعب الدلموني كل على حدة. هذا الإحتمال 
ضعيف جدا و السبب يرجع إلى أن الهابلوتيب التي حدثت عليه الطفرة نادر و لا يوجد إلا 
في القلة من شعوب العالم (32). 


إن أي طفرة جينية تحدث ترتبط في الغالب بالهابلوتيب الأكثر إنتشارا بين الشعب 
التي حدثت فيه هذه الطفرة (2). فلو طبقنا هذا على أليل ”777 من نوع العربي الهنديء فهذا 
يعني أن الهابلوتيب المرتبط بهذه الطفرة يجب أن يكون موجودا بين الشعوب القبلية في 
الهند. 


وتوضح لنا بعض الدراسات أن نسبة هذا الهابلوتايب المرتبط بأليل ”778 من نوع 
العربي الهندي في شبه القارة الهندية بصورة عامة تصل إلى 964 (33) بينما تصل نسبته 
بين الشعوب القبلية أكبر من ذلك؛ ففي إحدى الدراسات تشير إلى أن نسبته وصلت في 
جماعات من القبائل الهندية سليمة أي لا تحمل أليل “777 أكثر من9620 (18) . علاوة 
على ذلك؛ فإن هذا الهابلوتايب وجد مرتبطاً بطفرات أخرىء فوجد مرتبطاً بطفرة تسبب 
مرض الثلاسيميا (33) ووجد أيضاً مرتبطاً بإحدى الطفرات التي تسبب نمطا من 
الهيموجلوبين يسمى هيموجلوبين :1 (17 115) وهو يسبب نوعا ضعيفاً من الثلاسيميا (34). 


و هذا النمط الأخير من الهيموجلوبين منتشر بصورة عامة في الهند وشرق آسيا وهو منتشر 


أيضاً بصورة كبيرة بين الشعب القبلي الهندي وقد تصل نسبتة لأكثر من 9040 من عدد 
سكان بعض هذه القبائل الهندية (34). 


من ذلك نستنتج أن الهابلوتيب المرتبط بأليل *78/ من النوع العربي الهندي هو أحد 
الهابلوتايب الأساسية بين الشعوب القبلية في شبه القارة الهندية. 


بالمقابل لم يعثر بين سكان البحرين على هذا الهابلوتايب المرتبط بأليل ”777 من 
النوع العربي الهندي بأي طفرة أخرى باستثناء أليل 7755 (35). 


أما فيما يخص تواجد الهابلوتايب المرتبط بأليل ”2777 من النوع العربي الهندي في 
الأشخاص السليمين فلا توجد دراسات دقيقة تبين نسب تواجده ما عدا في عمان حيث عثر 


على هذا الهابلوتايب بنسبة 1 90 (14). 


وعلى هذا الأساس يرجح أن أصل أليل ”775 من النوع العربي الهندي قد نشأ بين 
الشعب القبلي الهندي و من هناك انتقل للبحرين و شرق الجزيرة العربية. أما عن نسبة نشأته 
في البحرين و شرق الجزيرة بصورة مستقلة فهي ضئيلة جداء ولو افترضنا في أفضل 
الحالات ان هذا الهابلوتايب يتواجد في الأشخاص السليمين بنسبة 9604 في شبه القارة 
الهندية و بنفس النسبة في البحرين و شرق الجزيرة العربية فاحتمال أن تكون الطفرة قد 
حدثت مرتين في شعبين مختلفين (الهند وشرق الجزيرة العربية) لا يزيد على 0.16 096 
مضروبة في مربع احتمال حدوث طفرة على جين بيتا. 
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